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يـارة رئيـس دولـة اسـتقبالاً عـدائيًا كمـا حـدث مـع رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نـادرًا مـا شهـدت ز
نتنياهو عندما وصل إلى واشنطن الشهر الماضي لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس. فقد
غاب كبار المسؤولين الأمريكيين عن استقباله في المطار بينما خ الآلاف إلى الشوا احتجاجا على
خطابه، بما في ذلك  متظاهر من منظمة “صوت اليهود من أجل السلام” الذين تم اعتقالهم
أثناء تطويقهم لمبنى الكابيتول. كما قام آخرون بحرق دمية له واستبدال العلم الأمريكي الذي كان

يرفرف أمام محطة الاتحاد بعلم فلسطين.

ومــن الــدلالات البــارزة أن حــوالي نصــف الــديمقراطيين في الكــونغرس قــرروا مقاطعــة خطــاب نتنيــاهو
تمامًا. وأشار بيتر فراي، رئيس مجلس إدارة “جي ستريت”، وهي جماعة ضغط يهودية تدعم الأمن
الإسرائيلي والدولة الفلسطينية، إلى أن “ذلك كان غير وارد قبل اثني عشر عامًا”. ومن بين الحضور،
ارتــدت النــائب رشيــدة طليــب الكوفيــة ورفعــت لافتــة تصــف نتنيــاهو بـــ “مجــرم الحــرب” و”مذنــب

بارتكاب إبادة جماعية”.

في الوقت نفسه، أرسلت عدة نقابات عمالية، بما في ذلك الرابطة الوطنية للتعليم، والاتحاد الدولي
لمـوظفي الخـدمات، وعمـال السـيارات المتحـدين، رسالـة إلى جـو بايـدن تطـالبه بإنهـاء الـدعم الأمريـكي
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للحرب الإسرائيلية على غزة.

وتُظهر استطلاعات الرأي أن حوالي  بالمئة من الديمقراطيين و بالمئة من الجمهوريين يؤيدّون
فرض شروط على المساعدات العسكرية لـ”إسرائيل”. ومع مرور الوقت، يبدو أن الفجوة بين تطلعات
كل ثقة المواطنين المتزعزعة الناخبين وما تفعله إدارة بايدن تتسع. ومن بين النتائج المترتبة عن ذلك تآ

بالفعل في حكومتهم بشكل مستمر.

وقــال فــراي: “إنهــا معركــة مــن أجــل روح النظــام الســياسي في هــذه القضيــة. وهــي تجــري في الــوقت
ــه رغــم اهتمــام ــدًا لإسرائيــل”. وأوضــح فــراي أن ــه ليــس جي ــا، وهــذا ليــس صــحيًا. إن الفعلــي أمامن

الأمريكيين بالسياسة الخارجية، “على المدى الطويل، قد يقوض ذلك الثقة في النظام السياسي”.

كل الإجماع تآ
سيظهر هذا التنافر الأسبوع المقبل في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي حيث يخطط مؤيدّو حقوق
الإنسان الفلسطيني للضغط على الحزب لإدراج الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وحظر الأسلحة
على “إسرائيل” كأولويات في برنامجه الانتخابي. وقالت ليلى العابد، الناشطة في الحركة الوطنية غير
الملتزمة وشقيقة النائب رشيدة طليب، في دعوة تنظيمية أجريت مؤخرًا: “هذا ليس مجرد موقف

سياسي، بل هو واجب أخلاقي”.

رغم صعوبة الأمر، يبدو أنه في متناول اليد بالنسبة للكثيرين في الحركة. قبل أشهر من أداء بايدن
الكارثي في المناظرة وقبل حدوث الانقسامات الكبيرة وقبل ظهور نانسي بيلوسي في برنامج “مورنينغ

جو“، تلقى الترشيح أول ضربة كبيرة من هؤلاء النشطاء أنفسهم.

كــثر مــن  ألــف ديمقراطــي في ميشيغــان بــالتصويت في الانتخابــات التمهيديــة مــن خلال إقنــاع أ
لصالـح المـرشحين “غـير الملتزمين”، بـدلاً مـن دعـم المرشـح الـذي اعتقـدوا أنـه يمكـّن مـن حـدوث إبـادة
جماعية، بعثوا برسالة قوية إلى المؤسسة الديمقراطية: وهي أن إحدى الولايات المتأرجحة الأكثر أهمية

في انتخابات  في خطر.

كثر من  ألف ناخب في الانتخابات التمهيدية في  ولاية بنفس وفي نهاية المطاف، سيصوّت أ
ـــا سياســـيًا علـــى يقـــة – وهـــي إشـــارة إلى أن دعـــم أفعـــال “إسرائيـــل” في غـــزة قـــد يصـــبح عبئً الطر
الــديمقراطيين الوســطيين، كمــا حــدث مــؤخرًا لنظرائهــم في فرنســا والمملكــة المتحــدة. ونظــرًا لأدائهــا

القوي، فازت المجموعة بـ  مندوبًا في المؤتمر الوطني الديمقراطي.

قـدّم التصـويت الاحتجـاجي دليلاً إضافيًـا علـى أن الـدعم طويـل الأمـد لــ”إسرائيل” يتراجـع بسرعـة، لا
سيما بين الليبراليين. وهذا دليل آخر على أن الصراع الوحشي المستمر منذ  أشهر، والذي لا يظهر

أي بوادر على الانتهاء بل قد يتصاعد إلى حرب إقليمية شاملة، يترك أثرًا عميقًا.
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كـثر مـن ذلـك بشكـل غـير مبـاشر)، وتشريـد كـثر مـن  ألـف فلسـطيني (وربمـا أ بالإضافـة إلى مقتـل أ
كـثر مـن نصـف مبـاني المنطقـة، يبـدو أن حـرب غـزة قـد أضرت – وربمـا بشكـل لا يمكـن الملايين وتـدمير أ

إصلاحه – بـ “العلاقة الخاصة” التي تربط “إسرائيل” بأهم داعميها.

إصرار بايــدن علــى دعــم العــدوان رغــم فشلــه الواضــح في تحقيــق أهــدافه المعلنــة مثــل تــدمير حمــاس
ير الرهائن، لم يهدد فقط وحدة التحالف الديمقراطي بل أذكى أيضًا انقسامًا حادًا بين الأجيال، وتحر
حيث يُظهر الأمريكيون الأصغر سنًا دعمًا للقضية الفلسطينية بمعدل يقارب ضعف آبائهم، مما أدى

إلى تصاعد الخلافات بين الأجيال، لا سيما داخل العائلات اليهودية.

وقــد انعكــس ذلــك في تــوترات شديــدة داخــل الجامعــات، حيــث دفعــت الاحتجاجــات الســلمية في
الغالب إلى ردود فعل قمعية من قبل المؤسسات الأكاديمية التي يُفترض أنها تكرس نفسها للتفكير
النقـدي والتسـاؤل الحـر. والأمـر الأكـثر إثـارة للقلـق هـو أن هـذا الوضـع جعـل العديـد مـن الأمـريكيين
يـة التعـبير وحقـوق الإنسـان وسـيادة القـانون، باختصـار، عمـا يتسـاءلون عـن مـدى التزام بلادهـم بحر

تمثله أمريكا حقًا.

لقد نضج النفاق
ية الذين لا ومن بين الأكثر قلقًا بشأن الديناميكية الجديدة هم الطلاب اليهود من ذوي الميول اليسار
يــزال الكثــير منهــم يحتفــظ بــولاء عميــق لـــ”إسرائيل” رغــم انتقــادهم لســياساتها الحاليــة. يجــد هــؤلاء

الطلاب أنفسهم في عزلة متزايدة عن حلفائهم السياسيين السابقين.

ومــع أنهــم يشعــرون بالانزعــاج مــن الخطــاب الحــاد الــذي يُطــ أحيانًــا في بعــض الاحتجاجــات الــتي
يــدعمونها، إلا أنهــم يشعــرون بالاســتياء مــن جهــود الجماعــات المؤيــدة لـــ”إسرائيل” والسياســيين في
المؤســسة السياســية وإدارات الجامعــات، الذيــن يســعون لوصــم جميــع المظــاهرات المناهضــة للحــرب

بأنها معادية للسامية.

قالت لورين هينز، طالبة في سنتها الأخيرة بجامعة ميشيغان والرئيسة السابقة لجناح جي ستريت
يو في الحرم الجامعي: “أعتبر نفسي تقدمية. إن رؤية الصور وسماع ما يحدث في غزة يوميًا يؤرقني،
خصوصًا عندما أعلم أن أموال ضرائبي تساهم في ذلك، ولكنني أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه بعض

تكتيكات اليسار.

هنـاك هـذه الثنائيـة الزائفـة: إمـا أن تكـون معنـا أو ضـدنا”. وأضـافت: “أنـا أؤيـد الشعـب الفلسـطيني
كيـــد النضـــال مـــن أجـــل تحقيـــق العدالـــة لهـــم دون اللجـــوء إلى الخطـــاب وأؤمـــن بأنـــه يمكـــن بالتأ
الاســتقطابي الضــار، مثــل الادعــاء بــأن جميــع الصــهاينة أشرار أو مهاجمــة المؤســسات اليهوديــة لمجــرد

ارتباطها بإسرائيل”.

مع ذلك، تدين هينز القمع العنيف للمظاهرات المؤيدة لفلسطين: “إن العنف المفرط الذي تمارسه
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الشرطة في الجامعات مثير للاشمئزاز تمامًا، حتى لو كنت أختلف مع المتظاهرين في بعض النقاط”.

شعر الروائي عمر العقاد بالانزعاج ذاته من القمع العنيف للمظاهرات، وعلق قائلاً: “عندما نظرت إلى
كثر التحالفات البشرية تنوعًا التي شاهدتها هذه الاحتجاجات في الحرم الجامعي، رأيت واحدة من أ
في أي ســياق داخــل الولايــات المتحــدة. وكــان رد فعــل مــديري الجامعــات وعــدد كــبير مــن السياســيين

متناقضًا مع كل مبدأ أساسي يجعل الولايات المتحدة أحيانًا تبدو كمجتمع استثنائي”.

يـن بالـدمار في غـزة، حـتى أن ترامـب نصـح “إسرائيـل” في الـوقت الـذي يبـدو فيـه المحـافظون غـير متأثر
بـ”إنهاء الأمر”، يبقى العديد من الأمريكيين متمسكين بشدة بفكرة أن بلادهم تمثل منارة للحرية
والكرامـة الإنسانيـة. يـرى مايكـل بـارنيت، أسـتاذ الشـؤون الدوليـة والعلـوم السياسـية بجامعـة جـو
واشنطن، أن ما يثير قلق الجيل الشاب ليس فقط الدعم الأمريكي للهجوم على غزة، بل ما يكشفه

هذا الدعم عن دور البلاد في العالم.

وقــال: “إنهــا فكــرة الســياسة الخارجيــة الأمريكيــة غــير الأخلاقيــة – هنــاك شيء مــا غــير أخلاقي بشكــل
عميـق”. وتـابع بـارنيت أن إدانـة العـدوان الـروسي في أوكرانيـا بينمـا تمنـح إسرائيـل مـا يشبـه التفـويض

المطلق لمحو فلسطين يبرز تناقضًا صارخًا. “النفاق بات واضحًا، والشباب يدركون ذلك”.

في شبـاط/ فبرايـر المقبـل، سـيصدر عمـر العقـاد، المعـروف بروايتـه “الحـرب الأمريكيـة” الـتي نُـشرت سـنة
، كتابًــا غــير روائي جديــد بعنــوان “يومًــا مــا ســيكون الجميــع دائمًــا ضــد هــذا”. ويتنــاول الكتــاب
اللامبــالاة الواســعة تجــاه أهــوال غــزة. وقــد عــبرّ العقــاد عــن إعجــابه في فــترة نشأتــه في مصر وقطــر
ــا تتجســد فيــه مبــادئ العدالــة المتساويــة والإنصــاف بمــوجب بالولايــات المتحــدة معتــبرًا إياهــا “مكانً
القــانون”، لكنــه الآن يشهــد تجاهــل معظــم قــادة القــوى العظمــى في الغــرب لمــا وصــفه بـــ”الإبادة

الجماعية” ويشعر بعدم اليقين حيال تلك المبادئ التي كان يؤمن بها.

وكلمــا طــال أمــد الحــرب، ازداد القلــق بشــأن التــواطؤ الأمريــكي. ويقــول فــراي: “أعتقــد أن الجميــع
يشعرون بذلك بطريقة ما، سواء كانوا سياسيين أو أفرادًا عاديين، يهودًا أو غير يهود. إنه وضع غير
يــز هــذا يــح للغايــة، ويســتمر لأن الحــرب مســتمرة للأســف، والقصــص الــتي تتــوالى تواصــل تعز مر

الشعور”.

ومن غير المؤكد ما إذا كانت إدارة كامالا هاريس المحتملة ستغير مسارها. وقد ابتهج بعض المراقبين
بمحادثـة هـاريس الصارمـة مـع نتنيـاهو، كمـا ورد، وقرارهـا باختيـار تيـم والـز بـدلاً مـن جـوش شـابيرو،

الذي أثار دعمه لإسرائيل وتنديده بالمتظاهرين المناهضين للحرب غضب التقدميين.

ومـرة أخـرى، هنـاك مجـال للشـك في أن نـائب الرئيـس سـتغير سـياسة الولايـات المتحـدة بشكـل كـبير.
ير عـن موافقتهـا علـى الاجتمـاع مـع منـدوبين غـير ملتزمين لمناقشـة حظـر الأسـلحة، فبعـد تـداول تقـار
أوضـح مسـتشارها للأمـن القـومي فيـل غـوردون موقفهـا. وكتـب أن نـائب الرئيـس “سـتضمن دائمًـا
قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران. وهي لا
تدعم فرض حظر أسلحة على إسرائيل. وستواصل العمل على حماية المدنيين في غزة ودعم القانون
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الإنساني الدولي”.

ومع استمرار “إسرائيل” في عدوانها وإبادة غزة وقتلها للمدنيين والمقاتلين على حد سواء بالأسلحة
الــتي توفرهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فــإن مثــل هــذه المراوغــات تصــدم العديــد مــن الأمــريكيين
باعتبارها جوفاء للغاية. ومع توافد الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحرب على شيكاغو للاحتجاج
على المؤتمر الوطني الديمقراطي، وعشرات المندوبين غير الملتزمين الذين سيقدمون قضيتهم داخل
القاعة، فإن مسألة دور أمريكا فيما وصفه العديد من الخبراء بالإبادة الجماعية ستحتل مكانة بارزة

في المؤتمر.

ســيكون لإجابــة هــاريس تــداعيات بعيــدة المــدى – ليــس فقــط علــى ترشيحهــا واحتمــالات السلام في
الشرق الأوسط والمدنيين المحاصرين الذين يفرون من “منطقة آمنة” إلى أخرى بينما تنفجر القنابل
مــن حــولهم، وإنمــا علــى مكانــة الولايــات المتحــدة العالميــة وإيمــان مواطنيهــا بســمعتها كقــوة للخــير في

العالم.

المصدر: الغارديان
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